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المسائل الأخلاقية والأحكام  لهم حول  التدريب الضروري  لتوفير 
الأخلاقية. 

إشراك بنى مجتمعات اللاجئين 
يفتح النظر في الفعل الخاطئ للاجئ على ضوء الظلم الذي ألحقه 
بالمجتمع اللاجئين، وليس بالهيئة المقدم للمساعدات، الباب أمام 
مشاركة البنى المجتمعية ويتيح لها تقديم الدعم البنَّاء في تصميم 
المنظمات  تحسن  قد  الأولى،  الخطوة  وفي  الصحيحة.  الاستجابة 
حول  النقاشات  في  اللاجئين  مجتمع  بنى  أشركت  إذا  التصرف 
السيناريوهات المحتملة للسلوك غير الأخلاقي لأنَّ ذلك يفيد في 
الأوضاع.  تلك  لمثل  اللاجئين  مجتمع  تقييم  طريقة  على  الاطلاع 
والسلام  الحماية  دامن  فرية، فما  اكتشفت حالات  إذا   ، ثمَّ ومن 
للرقابة  خاضعة  العملية  دامت  وما  المعنيين  لجميع  مضمونتان 
والرصد لتفادي الضرر أو الإساءة )ولا يمكن التقليل من شأن ذلك( 
فعندها يمكن الاستئناس برأي ممثلي اللاجئين واقتراحهم بشأن ما 
يجب على المحتالين فعله لتصويب وضعهم واسترداد ثقة المجتمع 

بهم. ومن ذلك، على سبيل المثال، التوصية بإخضاع المحتال لمدة 
حَسُنَت  إن  المقاربة،  فهذه  التطوعي.  العمل  في  يقضيها  معينة 
إدارتها وأحُكِمَت الرقابة عليها، قد تفضي إلى الإجراء التصحيحي 
القيادية المهم لمجتمع  الدور  الأمثل الذي يفيد أيضاً في ممارسة 
من خلال  يمثل  أنَّه  كما  ومحاسبتهم،  أبنائه  مساءلة  في  اللاجئين 
ضغط النظراء الإيجابي رادعاً عاماً لمحاولات الاحتيال المستقبلية.  
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عِ الحَيْةَُ الأخلاقيَّة فِ التَّطوُّ
آشلي وِتْشِ 

دة  معقَّ أخلاقية  مواقفَ  الخدمات  تقديم  في  الثغرات  يردمون  الذين  اليونان  في  عون  المتطوِّ يواجه  قد 
محتملٌ أنَّ تدريبهم ودعمهم لم يُزوِّدهم بما يحتاجون إليه في مواجهتها. 

عبـور  ومحطـة  منفـذاً   2015 عـام  منـذ  اليونـان  أصبحـت 
نحـو  الحـدود’  ‘عابـري  مـن  الآلاف  مئـات  يسـتخدمها 
أوروبـا.1 ثـمَّ جـاءت الاتفاقية التـي أبرمهـا الاتحاد الأوروبي 
مـع تركيـا في عـام 2016 لتضـع اليونـان في طـي النِّسـيان، 
العيـش  عىل  اللجـوء  طالبـي  إجبـار  بالنتيجـة  ذلـك  وتبـع 
قبـل  لسـنتين  تصـل  لفرتة  صعبـة  معيشـية  ظـروف  في 
إعادتهـم إلى تركيـا أو منحهـم صفـة اللجـوء في اليونـان أو 
في حـالات نـادرة إعـادة توطينهـم في بلـد أوروبي آخـر. ومـا 
كل  في  بـراً  بالمئـات  تقـدم  الجـدد  الواصلني  أفـواج  زالـت 
أسـبوع إضافـة إلى عرشات الألـوف مـن الأشـخاص الذيـن 
كالمخيامت  المـوارد  ضعيفـة  الإيـواء  أماكـن  بهـم  اكتظـت 
والمـآوي والفنـادق والتجمعـات غري الرسـمية بـل منهـم لم 
يجـد حيلـة سـوى افرتاش الشـوارع. وفي ظـل ثغـرة تعرتي 
منظومـة الخدمـات، يتدخـل جمـع مـن المتطوعني العاملين 
منهـم لا يمتلـك خربة سـابقة في  أنَّ كثرياً  دون أجـر رغـم 
عىل  تنحصر  مشـاركتهم  أنَّ  عـن  عـدا  الإنسـانية  البيئـات 

المهامت قصرية الأجـل. 

الفرتة مـا بني يونيو/حزيـران 2017 وأغسـطس/آب 2018،  وفي 
تطوعـت في منظمتني، الأولى في أثينـا وكانـت عبـارة عـن فريـق 
الأخـرى  والمنظمـة  الرسـمية  غري  القانونيـة  المسـاعدات  يقـدم 
في أحـد المخيامت في جزيـرة ليسـفوس كانـت تقـدم للأشـخاص 
السـكن والغـذاء والـدروس وتسـاعدهم في بناء نشـاطات أعمالهم 
الرياديـة. كلتـا المنظمتين كانتا تشرتطان على المتطـوع أن يلتزم في 
ة  التطـوع معهام شـهرين مـن الزمن وذلـك أطول من معـدل المدَّ
المعتـاد عليهـا. وخالل ذلـك الوقـت، زرت كثرياً مـن المخيامت 
اليونـاني  الرئييس  الرب  والمنظامت والفضـاءات غري الرسـمية في 
وفي جزيـرة ليسـفوس وقابلـت عامل المسـاعدات المدفـوع لهـم 

والموظفني الحكوميني والمتطوعني. 

ردم الثغرات في الخدمات
في يناير/كانـون الثـاني 2017، تـوفي رجـل سـوري في خيمتـه خالل 
الأسـبوع الأول الـذي عُيِّنَـت فيـه جورجيـا2 التي جاءت من شامل 
أوروبـا وتطوعـت مع مجموعة لها نشـاطاتها في جزيرة ليسـفوس. 
وبعـد التفتيـش في أمتعتـه الشـخصية لم يعرث الفريـق عىل أي 
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معلومـات للاتصـال بالعائلـة الممتـدة لذلـك الرجل فبقـي جثمانه 
في غرفـة الجثامني لأيام. فتواصلـت جورجيا وزمالء متطوعون لها 
مـع قـادة الجاليـات السـورية في المخيـم ثـم نرشت صـورة الرجل 
المـوفى عىل الفيسـبوك، وخالل بضعـة أيـام تحقـق الاتصـال بينها 
وبني عائلتـه. تقول جورجيـا إنَّ المنظمات والجهات الرسـمية التي 
كانـت تتلقـى المـال من أجل إسـكان ذلك الرجـل وحمايته لم تكن 
قـادرة عىل التواصـل مـع أسرتـه أمـا هـي، المتطوعة التـي لم يمض 
أيـام عىل وصولهـا والتـي تعمـل دون مقابـل ولم يكـن لديها شيء 
مـن الخربة الكبرية مـع هـذه الفئـة مـن الأشـخاص، فقـد تمكنت 
مـن فعـل ذلـك في ظـرف أيـام قليلـة. وعندما جـاء شـقيق الرجل 
)الـذي أعيـد توطينـه في شامل أوروبـا( للتعـرف عىل الجثامن، 
رافقـه المتطوعـون إلى غرفـة الجثامني وسـاعدوه في نقـل الجثمان 
وإعادتـه إلى سـوريا. مـا فعلتـه جورجيـا وغيرهـا مـن المتطوعني 
كان مـا ينبغـي فعلـه، لكـنَّ المشـكلة التـي ظهـرت وقتهـا أنَّ تلـك 
المجموعـة الصغرية مـن المتطوعني والمتطوعـات ممـن لا يطلبون 
الهيئـات  بكـوادر  بالأصـل  مناطـة  مهامـاً  يتولـون  أضحـوا  أجـراً 
الرسـمية للحمايـة التـي تأخـذ أجـراً لقـاء ذلـك. وأكرث التبعـات 
لذلـك القصـور إدهاشـاً أنَّ ذوي المتـوفى لم يعرفـوا بوفاتـه إلا مـن 

خالل وسـائط الإعالم الاجتماعي.

وفي أثينـا، حتى هيئات الحماية ‘الرسـمية’ تعجـز عن الوفاء الكافي 
بـالأدوار المناطـة بهـا، إذ يشـاهد مئـات )وربما آلاف( مـن الأطفال 
التجمعـات  أو في  الشـوارع  ينامـون في  ببالغني  المصحوبني  غري 
غري الرسـمية. وفي ذلـك الإطـار، قـرر عـددٌ مـن المتطوعني ضمـن 
فريـق المسـاعدة القانونيـة أن يبحثـوا عـن ملجأ لفتيني اثنين )16 
و17 عامـاً( ممـن قضـوا أشـهراً يعيشـون فيهـا بالشـوارع. وطـرق 
المتطوعـون الأبـواب المعتـادة فاتصلـوا بالمفوضيـة السـامية للأمم 
بـل  المنظامت  مـن  بغيرهـا  والتقـوا  اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة 
بحثـوا في التجمعـات غري الرسـمية. لكنَّهـم لم يعرثوا على إسـكان 
للفتيني، فدفعـوا المـال لهام ليمكثـا في أحـد الفنـادق لبضـع ليال 

ويسـتعيدوا قوتهـم ويسـتحموا وينعمـوا بعـض النـوم الهانـئ. 

إلاَّ أنَّ الفتيني في أول أمسـية لهام في الفنـدق احتسـيا الكحـول 
وأقدمـا عىل التحـرش الجنيس بإحـدى السـاحئات النزيالت في 
وحاولـوا  للمتطوعني  بالصدمـة  ذلـك  فتسـبب  مجـاورة.  غرفـة 
العثـور على السـائحة لكنَّها غـادرت المدينة. وتواصلـوا مع منظمة 
القانـوني وتحدثـوا  بالفريـق  قيادتهـم  والتقـت  الشـباب  لخدمـة 
بالتفصيـل المطـول حـول الفتيني. ولاحظـت أنَّ كثرياً مـن الحـوار 
الـذي دار بني المتطوعني حـول الحادثـة تركـز عىل المشـكلات 
وكانـوا  مواجهتهـا.  في  فجـأةً  أنفسـهم  وجـدوا  التـي  الأخلاقيـة 
يتسـاءلون عـن مـدى مسـؤوليتهم في تلك الحادثـة وكيف كان من 
الممكـن أن يخفضـوا ذلـك النـوع مـن التجربـة دون هجـر الفتيين 

في الشـارع، بـل بـدؤوا يتسـاءلون إن كان مـن واجبهـم أصلًا تأمين 
مـأوى للفتيني. كانـت الأسـئلة كثرية والأجوبـة قليلـة غري كافية، 
فقـد شـعروا بأنَّهـم يتحملـون شـيئاً مـن المسـؤولية لكنَّهـم كانـوا 
مرتبكني حائريـن بشـأن المسـار ‘الصحيـح’ الذي يجـب اتباعه. ثم 
اسـتدركوا أنَّ ذينـك الفتيني ربمـا كانـا ‘مسـتخطرين’ و‘خطـراً’ في 

آن واحـد.3 

وكان بعـض المتطوعني قـد ذهبـوا إلى أبعـد مـن ذلـك فقدمـوا 
الإيـواء بأنفسـهم لعابـري الحـدود. وتحـدث أحد عامل الإغاثة في 
ليسـوفوس عـن متطوعـة رأت فتـىً )15 عاماً( نائمـاً على الأرض في 
مخيـم موريـا “فدفعتهـا الفطـرة إلى إحضـاره إلى بيتهـا”. وأعطتـه 
هاتفـاً وملابـس لكنَّهـا بعـد أيـام بـدأت تتذمـر منـه ومن أنَّـه بدأ 
يطلـب المزيـد. فأصابهـا النـزق من تصرفاتـه وأصبح وجـوده ثقيلًا 
“لأنَّهـا لم تكـن تتصـور مـا يمكـن أن يحـدث بعـد ذلـك”. وعندمـا 
اكتشـفت المنظمـة مـا فعلتـه، سرَّحتهـا مـن العمـل معهـا لأنَّ مـا 
فعلتـه مثَّـل مخالفـة لمدونة السـلوك لـدى المنظمة. وبـدلاً من أن 
تسـاعده في الانتقـال إلى مرشوع آخـر لتوفري السـكن لـه، غادرت 

الجزيـرة وتركتـه ليتدبـر أمره بنفسـه. 

وهنـاك متطوعـة أخـرى في أثينـا تجنَّبـت التقـرب الاجتماعـي من 
العائالت التـي سـاعدتها خشـية أن تتطـور العلاقـة إلى التـزام من 
جهتهـا في وقـت كانـت تعرف أنَّها سـتغادرهم بعد انتهـاء عقدها. 
وهنـا، تظهر مسـألة الوعي الـذاتي بالتبعات المحتملة وقد يسـاعد 
ذلـك الوعـي في إثراء الممارسـات الجيدة إلاَّ أنَّ انتهاج ذلك المسـار 
كان بدافـع مـن المتطوعـة ذاتهـا وليـس مـن الجمعية التـي كانت 

تعمـل معها. 

النـاس  لشـبكات  تجاهـل  وجـود  يلاحـظ  أخـرى،  سـياقات  وفي 
الاجتماعيـة وقدرتهـم عىل الصمـود ومقاومـة الظـروف حتـى في 

أشـد الأوضـاع وطـأة.

حدود المسؤولية والعلاقات
إحـدى  حـول  حدثـت  إيجابيـة  أشـياء  عـن  سـمعت  أن  بعـد 
المنظامت غري الرسـمية، تطوعـت معهـا خالل أيام تلـت وصولي 
إلى أثينـا. وتلقيـت دورة تدريبيـة في ممارسـات اللجـوء القانونيـة 
المنظامت  كانـت  التـي  المسـاعدات  طبيعـة  بسرعـة  وتعلمـت 
الأخـرى تقدمهـا في المدينـة. وتطـوع الفريـق القانـوني )الـذي كان 
معظـم أعضائـه متطوعـون مـن دول الشامل العالمـي( في مبنـى 
م أولاً فتـح أبوابـه لعابـري  كبري عىل مبـدأ مـن يـأتي أولاً يُخـدَّ
الحـدود ممن يبحثون عن المسـاعدة المرتبطـة بالوصول إلى خدمة 
طلـب اللجـوء والتـدرب على مقابلاتهـم في اللجـوء والحصول على 
معلومـات حول السـكن والوصول إلى خدمـات الصحة والأطباء أو 
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لم الشـمل مـع أفـراد أسرهـم في بلـد أوروبي آخـر. وكانـت القضايا 
كثرية ومعقـدة وتطلبـت اكتسـاب المتطوعني لمختلـف المهـارات 
وغالبـاً مـا تطلب العمـل التعاون مع المنظمات الأخـرى في القطاع 
ذاتـه. وكان مـن الصعب تأسـيس قنـوات الاتصال مع المسـتفيدين 
لنـا على إرسـال الرسـائل النصية لهم باسـتخدام  لذلـك غالبـاً مـا عوَّ

الشـخصية.  هواتفنا 

وفي إحـدى الحـالات، أخربني أحـد الرجـال الذيـن داومـت عىل 
إرسـال الرسـائل النصيـة له حـول معلومات تخص اللجـوء أنَّه كان 
يفكـر بالانتحـار. وكان ذلـك في السـاعة السادسـة مسـاءً وكانـت 
وقتهـا معظـم المنظامت مغلقـة ولم أعـرف كيـف أرد. فقـررت في 
النهايـة أن أقابلـه في أحـد المطاعـم التـي يطرقهـا النـاس وتحدثت 
إليـه لسـاعات باسـتخدام مترجـم غوغـل للتغلـب عىل العائـق 
يعـاني  التـي  الكثرية  الصحيـة  المشـكلات  اللغـوي. وأخربني عـن 
منهـا وعـن العزلـة التـي يعيشـها في اليونـان مُخلِّفـاً وراءه بقيـة 
أفـراد أسرتـه في الخطـر في بلـده وأخربني أنه لم يحصـل على مكان 
يسـكن فيـه بعـد. ثـم التقينـا مجـدداً صباح اليـوم التـالي وتمكنت 

مـن مسـاعدته في حضـور اجتامع طـارئ مـع مستشـار نفيس في 
إحـدى منظامت المسـاعدات المحليـة. وسـارت الجلسـة عىل مـا 
يـرام، وخالل الأسـابيع التاليـة، تبادلنـا الرسـائل النصيـة مـن حين 
لآخـر إلاَّ أنَّـه كان غاضبـاً بأننـي لم أتواصـل معـه بطريقـة أفضـل 
وكـرر لي خططـه في الانتحـار. شـعرت وقتهـا أنَّنـي مسـؤول إزاء 
هـذه الحالـة الحـادة التي يعيشـها الرجـل، لكنني كنـت متردداً في 
الوقـت نفسـه بشـأن الاسـتمرار بالتواصـل اليومي معـه خوفاً من 
أن تنشـأ علاقـة العِـوَل بينـه وبينـي في حني لم يكن لـدي أي قدرة 

عىل التعامـل مـع الأفـكار الانتحاريـة.

أعدتـه مجـدداً إلى المنظمـة ذاتها لكنَّهم هذه المـرة لم يتمكنوا من 
مسـاعدته لأنَّ المترجـم كان في إجـازة. فاتصلنـا مـع كل منظمة كنا 
نعـرف أنَّهـا تتعامل مع حـالات الطوارئ الحـادة الخاصة بالانتحار 
لكـنَّ أيـاً منهـا لم تتمكـن مـن مقابلتـه. فام بقـي إلا خيـار واحـد 
وهـو المستشـفى الحكومـي الـذي لم يكـن لديـه أيضـاً مترجمـون 
وكان عىل الأرجـح سـيودعه في جنـاح الطـب النفيس. ثـمَّ قـال 
أحـد موظفـي منظمـة المسـاعدات إنَّـه فعـل كل مـا بوسـعه لكنَّ 

نع في مركز موريا للاستقبال والاستعراف في جزيرة ليسفوس اليونانيَّة.  أسرةٌ أفغانيةٌ خارج حاوِيَتهم مسبقة الصُّ
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هنـاك كثرياً مـن الأشـخاص الذيـن تخدمهـم المنظمـة ولم تكن لها 
مـوارد كافيـة. فطلـب إليَّ أن أفعـل مـا أسـتطيع مـن أجـل الرجل. 
فتواصلـت بعدهـا مع أحد أفراد أسرتي الذي كان مستشـاراً نفسـياً 
وسـألت المشـورة منه عـن كيفية التعامـل مع السـلوك الانتحاري. 

والفكـرة أنَّـه من الشـائع أن يتوجه عمال المسـاعدات من مختلف 
يشـعرون  الذيـن  المتطوعني  مـن  المسـاعدة  بطلـب  المنظامت 
بدورهـم أنَّـه مسـؤولون حتـى لـو كان تدريبهـم ضعيفـاً أو كانـوا 
يعملـون مـن غري أجر. وبسـبب الثغـرات الموجـودة في الخدمات، 
غالبـاً مـا كان المتطوعـون المالذ الأخري لعابـري الحـدود اليائسني 
مسـؤولية  إليهـم  المنـاط  للموظفني  الأخري  المالذ  أيضـاً  لكنَّهـم 
الاسـتجابة للأزمة. والمتطوعون يفعلون ما بوسـعهم ويسـتخدمون 
بوصلاتهـم الشـخصية والجمعيـة الأخلاقيـة للمسـاعدة في إرشـاد 
عابـري الحـدود إلى المسـار الإجـرائي ‘الصحيـح’ الـذي قـد يشـوبه 
الغمـوض، إلاَّ أنَّ المخاطـر الواضحـة تظهـر عندمـا يجـد المتطـوع 
غري المـدرب نفسـه في مواجهـة مواقف معقـدة مفتقـراً في الوقت 

تفسـه لمـا يكفـي مـن دعم وقـدرة عىل الاسـتمرار. 

ومـن واقـع خربتي في التطـوع وعىل ضـوء النقاشـات التـي دارت 
الحكوميني،  والموظفني  والمتطوعني  الإغاثـة  عامل  وبني  بينـي 
أوصي الجمعيـات حتـى تلـك العاملـة في الإطـار غري الرسـمي أن 

تُنْشِـئَ لنفسـها مدونـات سـلوك صارمـة تمنـع اسـتخدام الهواتـف 
الشـخصية وتوفـر الوقـت الالزم لتدريـب المتطوعين بحيـث يركز 
العلاقـات  والحـدود في  النفسـية  الصحـة  قضايـا  عىل  التدريـب 
والتفكري الناقـد. إضافـةً إلى ذلـك، ينبغـي للمنظامت أن تعمـل 
قدمـاً في ترسـيخ التعـاون المتماسـك بالتركيـز على الثغـرات القائمة 
في الخدمـات وتشـجيع المسـارات للمتطوعني وعمال المسـاعدات 

ليك يعملـوا معـاً عىل ابتـكار الحلـول. 
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وَرِ والرَّسَائِلِ  الاسْتِعمَلُ الأخلاقيُّ للصُّ
دُوْلتا رُوكنِين

الصور  وَقْعِ  في  تنظر  أن  من  واء  السَّ والمانحين على  الدولية  والمنظمات  الحكومية  غير  للمنظمات  بدَّ  لا 
والرسائل التي تستعملها في سعيها إلى جمع المال من أجل المساعدة الإنسانية. 

ـــاً  ـــاس ناج ـــاق النَّ ـــرم أخ ـــة، كان ك ـــاً بنكب ـــومٌ يوم ـــب ق إذا نك
عـــن الاهتـــام بحـــب الخـــر للإنســـان. ولكـــنْ يغلـــب عـــى 
ــا مـــال أكـــر مـــن الـــذي يـــرد  بعـــض النكبـــات أنْ يـــرد إليهـ
ــتعملة  ــائل المسـ ــور والرسـ ــون للصـ ــن أن يكـ ــا، ويمكـ إلى غيرهـ
في تصويـــر الأحـــوال دور بالـــغ الأهميَّـــة. فمـــن البديهيـــات أنَّ 
ان المنكوبـــن بصـــورٍ  الصـــور والرســـائل التـــي توضـــح بلـــوى الســـكَّ
ـــه في  تنطـــق بلســـان الحـــال فتقـــول أقـــرب مـــا تكـــون الحـــال علي
ـــاعر  ـــئ مش ـــق وتُنشِ ـــر الأعم ـــتُحدِثُ الأث ـــي س ـــي الت ـــع، ه الواق
نـــب، وهـــذا يحمـــل عـــى الهِبَـــة  العطـــف والشـــفقة والذَّ
ـــح  ـــور أوض ـــت الص ـــا كان ـــه كل ـــوال أنَّ ـــب الأح ـــة. وفي غال الخيريَّ
ـــه  ـــت مع ـــال وَعظُمَ ـــمَ الانفع ـــاد عَظُ ـــاً للأكب ـــر تفتيت ـــراً وأك تعب

ع.  الرغبـــة في التـــرُّ

ـــرُه  ه؟ هـــذا ســـؤال يُثِ ـــر متجـــاوزاً حـــدَّ ـــى يصـــر التصوي ـــنْ مت لك
ـــك  ـــال في أنفســـهم، ذل ـــداني التســـويق وجمـــع الم ـــون في مي العامل
ـــة النـــاس مـــن الأمـــر. ولكـــنْ  أنَّهـــم لا يريـــدون أنْ ينفـــر عامَّ
ـــا  ـــا فيه ـــانية، بم ـــادئ الإنس ـــر مب ؟ تش ـــدُّ ـــع الح ـــذا يوض ـــدَ ه أعِنْ
ـــوب  ـــرد المنك ـــرام الف ـــام لاح ـــس ولا إبه ـــه لبَْ ـــس في ـــرٍ لي ـــن ذِك م
وصَـــوْنِ كرامتـــه، إلى أنَّـــه ينبغـــي وضـــع الحـــدِّ بإحـــكام قبـــل 

ـــه داعٍ.  ـــس ل ـــا لي ـــر م ـــة أم مناقش

ـــاة  ـــسَ الحي ـــه وأُسُ ـــتقلاله بنفس ـــر اس ـــذي خ ـــرد ال ـــم إنَّ الف ث
ـــكان  ـــه م ـــة )أي أن يكـــون ل ـــن الكرام ـــن الحـــدِّ الأدنى م وشـــيئاً م
ــامُ  ــه ويُقَـ ــة فيـ ــىَ الحاجـ ــاض تُقـ ــس ومرحـ ــال واللُّبـ للاغتسـ
ــاً  ــه شرقـ ــار حالـ ــذاعَ أخبـ ــدَ أنْ تُـ ــن يُرِيـ ــض( لـ ــؤون الحَيْـ بشـ
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